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دعاة الدعة والراحة: الصنف السابع
هناك صنف من الدعاة، معظمهم في بلاد الغرب يحبون أن يعملوا للإسلام علـى    
وسعهم على أن لا تجلب إليهم دعوتهم إلى الإسلام ضرراً، ولا تفويتاً لمصلحته الشخصية،              

وأولاده علـى    لأنه كان قد خاطر بنفسه من أجل الوصول إلى أوربا أوأمريكا ليعيش هو            
فُتاة موائدهم، فتلك الدول قد كفته عن شؤون أسرته من مصاريف، ومستلزمات الحياة،             
فيتشبث ا إلى النخاع، ولا يسمح لأحد أن يعكِّر عليه صفو عيشه هناك، فتلك فرصة لا                

بلد تعوض عنها، وأي شيء يتعارض معها مرفوض تماماً لأن البديل عنده هو العودة إلى ال              
.الذي جاء منه ليبدأ الحياة فيه من الصفر، وهو غير مستعد لذلك

لهذا فهو يحرِص كلَّ الحرص على ترضية غير المسلمين، فينزعج من أي صدام مع              
غير المسلمين أيا كان نوعه، ولو كان المسلمون هم المعتدى عليهم، فعليهم في نظـره أن                

.لتعاطف الدولي معهم في الظاهريتحملوا كل أنواع الاضطهاد، ويكفيهم ا
ولو أنه وقف عند هذا الحد، ولم يتظاهر بأنه داعية لكان له بعض العذر، لأنه بذاك 
يكون ككثير من عامة الناس الذين ليس لهم هدف في الحياة غير أن يعيشوا لكـن هـذا                  

عل متطلبات  الرجل يريد أن يتظاهر بأنه داعية، ثم يريد أن يسلَم من تبعاا، فيحاول أن يج              
الدعوة تتفق مع هدفه في العيش، فبدلاً من أن يتحمل متاعب الدعوة على نفسه يحمـلُ                
هو متاعبه على الدعوة، فتتعثر بسببه، فلا هو يخدمها بجهده ووقته، ولا هو ينأى بنفـسه                
عنها حتى تسلم من عرقلته، وإنما يريد أن يلصق نفسه بالدعوة ليحمد بما لم يفعل، فيضطر               

. إلى جمع كل تلك التناقضات في شخصيته
ومن مواقفه التي لا تخطئه العين أنه إذا قام أحد أفـراد المـسلمين في الـشرق                 
أوالغرب بِرد فعلٍ من تلقاء نفسه تجاه تلك الأفعال الشنيعة التي تمارس علـى المـسلمين                

نديد، والاستنكار لذلك الفعـل،   صباح مساء لا يدخر وسعاً في استخدام أشد عبارات الت         
فيسارع إلى القول بأن الإسلام بريءٌ من ذلك، وأن الفاعل وحده هـو مـن يتحمـل                 
مسؤولية ذلك جنائياً، وأخلاقياً، فيترجى من غير المسلمين أن لا يعممـوا فعلَـه علـى                

لك الجريمة التي   المسلمين، ثم يبالغ في الاعتذار إليهم باسم المسلمين عما بدر عن مرتكب ت            
.لا يقرها دين لا قانونٌ
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وفي المقابل إذا تعرض المسلمون لهجمة شرسة من غيرهم تلقاء ذلك الحـدث، لا              
يزال ذلك الداعية يحملُ الذنب على ذلك المسلم لأنه السبب الأول لكل مـا حـدث،                

مين، وهمُّه الأكبر في    ويغض الطرف عن كل ما سبق ذلك الحدثَ من الجرائم في حق المسل            
كلِّ ذلك أن يكون مرضياً عند كلِّ الأطراف، فهو عند المسلمين داعيـة، وعنـد غـير                 

.المسلمين متسامح، وفي نظره أنه بذلك وفَّق بين مصالحه ومبادئه
ولكن سرعان ما يتبدد هذا الفهم، فيذهب هباء لأن الطرف الآخر، وهم غـير              

معهم إلا في مرحلة من المراحل يـستخدمونه كورقـة          المسلمين لا يرضون عن المتسامح      
ضغط على من يسمونه متطرفاً، فإذا فرغوا منه رجعوا على من يزعم أنه المتسامح معهم،               

.}ولَن ترضى عنك الْيهود ولا النصارى حتى تتبِع ملَّتهم{ واعتبروه متطرفاً 
أن يثبت لهم بكل البراهين أنه لا يـزال متـسامحاً           وعندئذ يجِن جنونه، فيحاول     

معهم، وأم مخطئون في عده متطرفاً، فإذا لم تجده تلك التوسلات نفعـاً، وأدرك أنـه                
المقصود في الأمر بسبب دعوته إلى الإسلام تخلَّى عن دعوته، واعتزل عن الـساحة لـئلا                

إنه لم يتركهـا،    : صرافه عن الدعوة، قال   يعرض مصالحَه للخطر، وإذا روجع في سبب ان       
وكلُّ ما في الأمر أنه غير التكتيك مراعاةً للظروف التي تمر ا الدعوة، وهكذا ينتهي دوره                

.   }ما كَانَ اللَّه ليذَر الْمؤمنِين علَى ما أَنتم علَيه حتى يميز الْخبِيثَ من الطَّيبِ{.إلى الأبد
ثم ليعلم الجميع أن طريق الدعوة ليس مفروشاً بالورود، فإن تعاطى ا من لا يريد               

الم أَحسِب الناس أَنْ يتركُوا     {. ا وجه االله افتضح ا أمره بأول اختبار يتعرض له بسببها          
ولَقَد فَتنا الَّذين من قَبلهِم فَلَيعلَمن اللَّه الَّـذين صـدقُوا            .أَنْ يقُولُوا آمنا وهم لَا يفْتنونَ     

بِينالْكَاذ نلَمعلَيو{.
إن الذي يريد أن يظهر للناس على غير حقيقته قد ارتكب جرماً في حق نفسه لأنه               

          عاقب به يوم القيامة بأن يشهره االله، ويفـضحه علـى      قد أحبط عمله الدعوي بالرياء، في
رؤوس الأشهاد، ويظهر للناس ما كان يخفيه عنهم في الدنيا على نقيض قصده، قال النبي               

 : »ع االله به،ومن راءى راءى االله بهع سم١(»من سم(.

. واللفظ لمسلم) ٢٩٨٦( ومسلم برقم ) ٦٤٩٩( رواه البخاري برقم )١(
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فاالله هو الذي يجازِي المحسن على إحسانه، والمسيءَ على إساءته، وغيره من بـني              
ولا نفعاً، وليحرص الداعية كل الحرص أن يكون باطنه خيراً من            البشر لا يملكون له ضراً    

ظاهره، وأن تكون له أعمال صالحة لا يعلم ا إلا االله لا يشوا شائبة من رياء ولا سمعة،                  
ولو لا الابتلاءات لساد الناس جميعاً، ولكن االله يبتلي العباد تارة بالنعماء، وأخرى بالبأساء              

. }وبلَوناهم بِالْحسنات والسيئَات لَعلَّهم يرجِعونَ{،ليقوم بمراجعة نفسه
لا علاج لهذا الصنف من الدعاة إلا تقويتهم إيمانياً عن طريق تطبيق منهج تربوي              
مكثَّف، يمر به كلُّ داعية لا يستثنى منه أحد، ليتزود منه ما يستعين به على تحمل ما قـد                   

الأذى في سبيل الدعوة، فليس هو بأفضل من أنبياء االله ورسله، وقد تعرضوا  يتعرض له من    
إِنَّ الَّذين يكْفُرونَ   { لصنوف من الاضطهاد والحرمان حتى وصل ببعضهم الأمر إلى قتلهم           

الْقسط من النـاسِ فَبـشرهم   بِآيات اللَّه ويقْتلُونَ النبِيين بِغيرِ حق ويقْتلُونَ الَّذين يأْمرونَ بِ   
.}بِعذَابٍ أَليمٍ

وليكثر الداعية من الاطلاع على سيرة الرسول وصحابته والصالحين من عباد االله،            
فإنه سيقف بلا شك على أن هؤلاء الصفوة من الأخيار عانوا في سبيل مبادئهم الويلات               

أن يصنعوا من العدم إنجازاً يشهد لهم        لكنهم تحملوا كل ذلك في ذات االله حتى أمكن لهم         
التاريخ، وما ذاك إلا لأن االله علم منهم صدق نيام، فبارك لهم في جهودهم، فأورثوا تلك 
الإنجازات للأجيال التي بعدهم، فنحن علينا إن لم نستطع أن نضيف إلى إنجازهم إنجـازاً،               

وذاك، فقد عرضنا أنفسنا بـأن       فلا أقل من أن نحافظ على إنجازام وإن عجزنا عن هذا          
نستبعد عن مسيرة الدعوة لأننا نكون بذلك غير مؤهلين لحملها، فيأتي االله بقوم آخـرين               

وإِنْ تتولَّوا يستبدلْ قَوما غَيـركُم ثُـم لا         { : يكونون على مستوى المسؤولية قال تعالى     
 ثَالَكُموا أَمكُوني{ .

لدعوة الإسلامية ستسمر، وتحقِّق نجاحها رغم أنف المعـرقلين،         ومعنى الآية أن ا   
وذاك وعد من االله، ووعد االله سيتحقق بلا شك، فهو إن تأخر فترة من الزمن لكنـه لا                  

و الَّذي  ه* واللَّه متم نورِه ولَو كَرِه الْكَافرونَ       يرِيدونَ ليطْفئُوا نور اللَّه بِأَفْواههِم    { يتخلف
. }أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودينِ الْحق ليظْهِره علَى الدينِ كُلِّه ولَو كَرِه الْمشرِكُونَ 
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فالدعوة إذن أجلُّ من أن تستغلَّ ا لمصالح شخصية، أو يتزعم عليها مـن لـيس                
اله، فلا ينبغي الإنسان أن يـضع       مستعداً بالتضحية، فللدعوة رجالها، وللجبن والخَور رج      

:نفسه في المكان غير اللائق ا، قال الشاعر
ورجالاً لقصعة وثريد... خلق االله للحروب رجالاً 

إن قافلة الدعوة تسير وفق منهج االله تحقق النجاحات تلو الآخر           : وفي الختام أقول  
، أو بذل ذليل، وذاك موعود   حتى ترفرف رايةُ الإسلام على جميع أرجاء المعمورة بعز عزير         

في الزبور من بعد الـذكر أن الأرض يرثهـا عبـادي             اولقد كتبن { االله في كتابه الكريم     
واالله غالب  { . ولن يستطيع أحد أن يوقفها مهما أعطي من القوة والجبروت         } الصالحون  

.}على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون
. وسلم تسليما كثيراوصلى االله على نبينا محمد وآله وصحبه
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